باب نات - في أواخر القرن ١١‏ بعث محمد بن عبد الوهاب إلى الأقطار مشرقا ومغربا رسالة دعوية #ايكاد يكون فيها طالبا اتباع الناس له والولاء له ومن خالفه 
فمشرك في اعتقاده وجبت استتابته . 
وقد وصلت الرسالة إلى القطر التونسي ورد عليها العلامة عمر المحجوب_#اردًا انتشر في الأقطار. 


نصّ الرد للعلامة عمر المحجوب موجود بكتاب "إتحاف أهل الزمان في أخبار ملوك تونس وعهد الأمان 2 "وقد وسمها بالرسالة الرحمانية. 





جزء من رسالة الشيخ عمر المحجوب 


]ربنا افتح بيننا وبينَ قومنا بالحَقّ وأنت ت خيرٌ الفاتحين]» > إربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. ونجّنا برحمتك من القوم الكافرين)» إيا أيّها الذينَ آمنوا 
عليكم أنفْسَكُم لا يضْرُّكُم من ضَّلَ إذا اهتَدَيثُم إلى الله مرجعْكُم جميعًا فيكم بما كنتم تعملون)» > إيا أيّها الذينَ آمنوا لا تُحِلُوا شعائر الله ولا الشهرَ الحرامَ 
ولا الذي ولا القلائد ولا آَمَينَ البيت الحرامَ يبتغونَ فضلاً من ربّهم ورضوانًا وإذا حَلَلتُم فاصطادوا ولا يَجْرمَنَكُم شَنَآنْ قوم أن صَدُوكُمْ عن المسجدٍ 
الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على الب والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والغدوان. ١‏ 


أما بعد هذه الفاتحة التي طلعت في سماء المفاتحةء فإنك راسلتنا تزعمُ أنك القائم بنصرة الدين» وأنك تدعو على بصيرة لما دعا إليه سيد الأولين 
والآخرين» وتحث على الاقتفاء والإتباع» وتنهى عن الفرقة والابتداع» وأشرت في كتابك إلى النهي عن الفرقة واختلاف العبادء فأصبحت كما قال الله 
تعالى 4 :ومِنَ الناس مَن يُعجِبْكَ قوله في الحياة الدنيا ويُشهد الله على ما في قلبه وهو ألدٌ الخصام. وإذا تولّى سعى في الأرض ليُفسة فيها ويُهلك الحزتَ 
والنسل واللهُ لا يحب الفساد ( 

وقد زعمت أن الناس قد ابتدعوا في الإسلام أمورّاء وأشركوا بالله من الأموات جمهورًا في توسلهم بمشاهد الأولياء عند الأزمات» وتشفعهم بهم في 
قضاء الحاجات» ونذر النذور إليهم والقربات» وغير ذلك من أنواع العبادات» وأن ذلك كله إشراك برب الأرضين والسموات» وكفر قد استحللتم به القتال 
وانتهاك الحرمات» ولعمر الله إنك قد ضللت وأضللت» وركبت مراكب الطغيان بما استحللت» وشنّعت وهوّلتء وعلى تكفير السلف والخلف عوّلت»› وها 
نحن نحاكمك إلى كتاب الله المحكم» وإلى السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

أما ما أقدمت عليه من قتال أهل الإسلامء وإخافة أهل البلد الحرامء والتسلط على المعتصمين بكلمتي الشهادة» وأدمتم إضرام الحرب بين المسلمين 
وإيقاده. فقد اث شتريتم في ذلك خطام الدنيا بالآخرة ووقعتم بذلك في الكبائر المتكاثرة» وفرقتم كلمة المسلمينء وخلعتم من أعناقكم ربقة الطاعة والدين» 
وقد قال الله تعالى: إيا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبيّنوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلا لست مؤمنًا تبْتَغونَ عَرَضَ الحياة الدّنيا فعند الله 
مغانِمُ كثيرة» وقال عليه الصلاة والسلام: "أمرث أنا أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله - أي ومحمد رسول الله - فإذا قالوها عصموا مني دماءهم 
وأموالهم, إلا بحقهاء وحسابهم على الله". 


وحيث كنت لكتاب الله معتمدّاء ولعماد سنته مستندّاء فكيف بعد هذا - ويحك - تستحل دماء أقوام بهذه الكلمة ناطقون» وبرسالة النبي صلى الله عليه 
وسلم مصدقون»› ولدعائم الإسلام يُقيمون, ولحوزة الإسلام يحمون» ولعبدة الأصنام يقاتلون» وعلى التوحيد يناضلون» وكيف قذفتم أنفسكم في مهواة 
الإلحاد» ووقعتم في شق العصا والسعي في الأرض بالفساد؟. 


وأما ما تأوّلته من تكفيرهم بزيارة الأولياء والصالحين» وجعلهم وسائط بينهم وبين رب العالمين» وزعمت أن ذلك شنشنةٌ الجاهلية الماضين؛ فنقول لكم 
في جوابه: معاذ الله أن يعبد مسلم تلك المشاهدء وأن يأتي إليها معظمًا تعظيم العابدء وأن يخضع لها خضوع الجاهلية للأصنام» وأن يعبدها بسجود أو 
ركوع أو صيامء ولو وقع ذلك من جاهل لانتهض إليه ولاة الأمر والعظماءء وأنكره العارفون والعلماء» وأوضحوا للجاهل المنهج القويم» وهدوه 
الصراط المستقيم. 


وأما ما جنحت إليه وعوّلت في التفكير عليه؛ من التوجه إلى الموتى وسؤالهم النصر على العدى؛ وقضاء الحاجات»ء وتفريج الكربات, التي لا يقدر 
عليها إلا رب الأرضين والسموات»› إلى آخر ما ذكرتم؛ موقدًا به نيران الفرقة والشتات» فقد أخطأت فيه خطأ مبيتاء وابتغيت فيه غير الإسلام ديتاء فإن 
التوسل بالمخلوق مشروع.ء ووارد في السنة القويمة ليس بمحظور ولا ممنوع» ومشارع الحديث الشريف بذلك مفعمة. وأدلته كثيرة محكمة» تضيق 
المهارق عن استقصائهاء ويكل اليراع إذا كلف بإحصائهاء ويكفي منها توسل الصحابة والتابعين» في خلافة عمر بن الخطاب أمير المؤمنين» 
واستسقاؤهم عام الرمادة بالعباس» واستدفاعهم به الجدب والباس» وذلك أن الأرض أجدبت في زمن عمر رضي الله عنه» وكانت الريح تذرو ترابا 
كالرماء لخد ة e CE‏ عه الرماد؟ لدلق» فخرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالعباس بن عبد المطلب يستسقي للناس» فأخذ بِضبَعَيْه 
وأشخصه قائما بين يديه وقال: اللهم إِنَا ذ نتقرب إليك بعم نبيك» فإنك تقول وقولك الحق: (وأمًا الجدارٌ فكانَ لغلامين مَين بتيمَير يتِيمَيْنِ في المدينة وكانَ تحتة كنز 
لهما وكانَ أبوهما صالحًا؛, فحفظتهما لصلاح أبيهماء فاحفظ اللهم نبيك في عمه فقد دنونا به إليك مستغفرين؛ ثم أقبل على الناس وقال: استغفروا ربكم 
إنه كان غفارّاء والعباس عيناه تنضحان يقول :اللهم أنت الراعي لا ثهملٍ الضالة ولا تدع الكسير بدار مَضْيَعةء فقد ضرع الصغير ورقّ الكبير وارتفعت 
الشكوى» وأنت تعلم السر وأخفى. اللهم فأغثهم بغيائك قبل أن يقنطوا فيهلكواء إنه لا يبأس من رَوْحك إلا القوم الكافرون» اللهم فأغثهم بغيائك فقد تقرّب 
القومُ إليك بمكانتي من نبيك عليه السلامء فنشأت سحابة ثم تراكمت» وماسّث فيها ريح ثم هزت» ودرّت بغيثِ واكفبء. وعاد الناس يتمسحون بردائه 
ويقولون له: هنيتا لك ساقي الحرمين. 


فأخبرني يا أخ العرب- هل تكفر بهذا التوسل عمر بن الخطاب أمير المؤمنين» وتكفر معه سائر من حضر من الصحابة والتابعين» لكونهم جعلوا بينهم 
وبين الله واسطة من الناس» وتشفعوا إليه بالعباس» وهل أشركوا بهذا الصنيع مع الله غيره» وما منهم إلا من أنهضته للدين القويم غيرة. كلا والله 
وأقسم بالله وتاللهء بل مكفرهم هو الكافرء والحائد عن سبيلهم هو المنافق الفاجرء وهم أهدى سبيلاًء وأقوم قيلاً» وقد قال عليه الصلاة والسلام: "اقتدوا 
بمن بعدي: أبي بكر وعمر." 1 

وإذا قدحت في هذا الجمع من الصحابة الذين منهم عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وغيرهما فمن أين وصل لك هذا الدين» ومن رواه لك مبلعًا عن 
سيد المرسلين؟ ثم ما تصنع يا هذا في الحديث الآخر الذي رواه مسلم في صحيحه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم في أويسء وأنه أخبر به عليه 
الصلاة والسلام وهو من أعلام النبوءةء وأمر عمر بطلب الاستغفار منه»ء وأنه طلب منه ذلك واستغفر لهء وقد قال الله تعالى عن إخوة يوسف عليه 
السلام ) :يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إِنَا كُنّا خاطنين ١.‏ 


فالزائر للأولياء والصالحين إما أن يدعو الله لحاجته» ويتوسل بسر ذلك الولي في إنجاح بُغيته» كفعل عمر في الاستسقاءء أو يستمد من المزور 
الشفاعة له وإمداده بالدعاء كما في حديث أويس القرني» إذ الأولياء والعلماء كالشهداء أحياء في قبورهم. إنما انتقلوا من دار الفناء إلى دار البقاء. 
فأيٌ حرج بعد هذا يا أيها القائم للدين» في زيارة الأولياء والصالحين؟ وأي منكر تقوم بتغييره. وتقتحم شقّ العصا وإضرام سعيره؟ ولعلك من المبتدعة 
الذين ينكرون أنواعًا كثيرة من الشفاعة:؛ ولا يثبتونها إلا لأهل الطاعةء كما أنه يلوح من كتابك إنكار كرامات الأولياء» وعدم نفع الدعاءء وكلها عقائد 
عن السنة زائغة» وعن الطريق المستقيم رائغة. 

وقولكم إن ما قلتموه لا يخالف فيه أحد من المسلمين» > افتراء ومين» وإلحاد في الدين» لأن أهل السنة والجماعة يذ يثبتون لغير الأنبياء الشفاعة» كالعلماء 
والصلحاء وآحاد المؤمنين» فمنهم من يشفع للقبيلة ومنه من يشفع للفئام من الناس كما ورد أيضًا أن أويسًا القرني يشفع في مثل ربيعة ومضر. 

وأما المعتزلة فإنهم منعوا شفاعة غير النبي صل الله عليه وسلم وذ ثبتوا الشفاعة العظمى من هول الموقف» والشفاعة للمؤمنين المطيعين أو التائبين 
في رفع الدرجات» ولم يذ يثبتوا الشفاعة لأهل الكبائر الذين لم يتوبوا في النجاة من النار بناء على مذهبهم الفاسد من التكفير بالذنوب» وأنه يجب عليها 
التعذيب. 


وأما ما جنحت إليه من هدم ما بُنيَ على مشاهد الأولياء من القباب» من غير تفرقة بين العامر والخراب» فهي الداهية الدهياء والعظيمة العظمى من 
الظلم التي أضلك الله فيها على علم ) :ومَنْ أظلمُ مِمّن منّعَ مساجد الله أن يُذْكَرَ فيها اسمُة وسعى في خرابها أولنِكَ ما كان لهم أن يدخُلوها إلا خائفينَ لهُمْ 
في الدنيا خزيْ ولهُم في الآخرة عذابٌ عظيمٌ .[وكأنك سمعت في بعض المحاضر بعض الأحاديث الواردة في النهي عن البناء على المقابرء فتلقفته 
مجملاً من غير بيان» وأخذته جُزافا من غير مكيال ولا ميزان» وجعلت ذلك وليجة إلى ما تقلدته من العسف والطغيانء في هدم ما على قبور الأولياء 
والعلماء من البنيان. ولو فاوضت الأئمةء واستهديت هداة الأمةء الذين خاضوا من الشريعة أُججها؛ واقتحموا تتَجهاء وعالجوا غمارهاء وركبوا تيارهاء 
لأخبروك أن محل ذلك الزجرء ومطلع ذلك الفجرء في البناء في مقابر المسلمين المعدّة لدفن عامّتهم لا على التعيين» لما فيه من التحجير على بقية 
المستحقين» ونبش عظام المسلمين. 


وأما ما يبنيه المسلمون في أملاكهم المملوكة لهم. ليصلوا بمن يُدفن هناك حبلهم» فلا حرج يلحقهم» ولا حرمة ترهقهم. فكما لا تحجير عليهم في بناء 
أملاكهم ذورًا أو حوانيت أو مساجد. كذلك لا حرج عليهم في جعلها قبابًا أو مقامات أو مشاهد. 

ثم ليتك إذ تلقفت ذلك منهم» ووعيته عنهم» أن تعيد عليهم السؤال» وتشرح لهم نازلة الحالء وهل يجوز بعد النزول والوقوع» هدم ما بُني على الوجه 
الممنوع» وهل هذا التخريب محظور أو مشروع. فإذا أجابوك أنه من معارك الأنظار» ومحل اختلاف العلماء والنظارء وأن منهم من يقول بإبقائه على 
حاله. رعيا للحائز في إتلاف ماله وأن له شبهة في الجملة تحميه؛ وفي ذلك البناء منفعة للزائر تقيه. ومنهم من شدد النكيرء وأبى إلا الهدم والتغيير. 


فإذا تحقق عندك هذاء فكيف تقدم هذا الإقدام وتخوض مزالق الأقدام» وتطلق العنان في هدم كل مقام» من غير مراعاة في الدين ولا ذمام .فإذا انفتحت 
لك هذه الأبواب» نظرت بنظر آخر ليس فيه ارتياب» وهو أن المنكر الذي اقتضى نظرُك تغييره» ليس متفقًا عليه عند أهل البصيرة, وأنه من مدارك 
الاجتهادء وقد سقط عنك القيام فيه والانتقاد. 


ثم بعد الوصول إلى هذا المقامء أعد نظرًا في إيقاد نار الحرب بين أهل الإسلام» واستباحة المسجد الحرامء وإخافة أهل الحرمين الشريفين» والاستهوان 
لإصابة لعنة الله والملائكة والناس أجمعينء فسيتضح لك أنك غيّرت المنكر في زعمك» وبحسب اعتقادك وفهمك» وأتيت بجمل كثيرة من المناكر» 
وطائفة عديدة من الكبائرء آذيت بها نفسك والمسلمين» وابتغيت بها غير سبيل المؤمنين» وتعرضت بها لإذاية الأولياء والصالحين» وقد قال النبي عليه 
الصلاة والسلام في حديث رواه البخاري والإمام؛ قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله عز وجل قال من عادى لي وليًا فقد آذنني 
بحرب" » فكفى بالتعرض لحرب الله خطرّاء وقذفًا في العطب وضررًا. 


وأما إنكار زيارة القبورء فأي حرج فيها أو محظورء وأي ذميمة تطرقها أو تعروهاء مع ثبوت حديث " :كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ٠"‏ فإن 
هذا الحديث ناسخ لما ورد من النهي عن زيارتهاء وماح لما في أول الإسلام من حماية الأمة من أسباب ضلالتهاء لقرب عهدها بجاهليتهاء وعبادة 
أصنامها وآلهتها. وكيف تمنع من زيارتها والنبي صلى الله عليه وسلم قد شرعهاء وسامَ رياضها وأربعهاء فقد ثبت في حديث عائشة أم المؤمنين أنه 
صلى الله عليه وسلم زار بقيع الغرقد واستغفر فيه لموتى المسلمين»ء وثبت أيضًا أنه زار قبر أمه آمنة بنت وهب واستغفر لها. وأخذ بذلك الصحابة 
والتابعون» ودرج عليه العلماء والسلف الماضون» فقد ثبت في الأحاديث المروية عن أئمة الهدى ونجوم الاقتداء» أن فاطمة سيدة نساء العالمين زارت 
عمها سيد الشهداءء وذهبت من المدينة إلى جبل أحدء ولم ينكر من الصحابة أحدء وهم إذ ذاك بالمدينة متآمرون» وعلى إقامة الدين متناصرون. أفنجعل 
هؤلاء أيضًا مبتدعين» وأنهم سكتوا عن الابتداع في الدين؟ كلا والله» بل يجب علينا إتباعهم» ومن أدلة الشريعة إجماعهم. 


وقد مضت على ذلك العلماء في جميع الأقطارء وانتدبوا بأنفسهم للاستمداد من قبور الصلحاء وقضاء الأوطارء ودونوا ذلك في كتبهم ومؤلفاتهم, 
وسطروه في دواوينهم وتعليقاتهم» وقسموا الزيارة إلى أقسام» وأوضحوا ما تلخص لديهم بالأدلة الشرعية من الأحكام. وذلك أن الزيارة إن كانت 
للاتعاظ واا عبار قلا قرق فى جوازها بين لبور المسلمين والكقار؛ وان .كانت للترحم والاستغفار من الزائ قلا منع فينها الا في حق الكافر» قإن 
الشريعة أخبرت بعدم غفران كفره وعليه حملوا قوله تعالى ] :ولا نُصّلّ على أحدٍ منهم مات أبدَا ولا د تَقُمْ على قبره .إوإن كانت الزيارة لاستمداد الزائر 
من المزورء وتوخي المكان الذي فضله مشهورء والدعاء عند قبره لأمر من الأمورء فلا حرج فيها ولا محظورء بل هو مندوب إليهء ومرغب فيهء وإنه 
مما تشد المطي إليه» ومن خالف في هذا الحكم سبيل جمهورهم» واتبع من الشبهات مخالف منشورهم» فقد شدد العلماء في النكير عليه» وسددوا سهام 
النقد إليه» وأشرعوا نحوه رماح التضليلء وأرهفوا له سيوف التجهيل» واتفقت كلمتهم على بدعته في الاعتقادء وثنوا إليه عنان الانتقاد» ومن يُضلل 
الله فما له من هاد. 


